
ثقافة وناس22

جــمــع صــفــات الـــخـــزف الــيــابــانــي مع 
الدرس  آن. وبعد  الغربية في  الرؤية 
وتــــدريــــس الـــخـــزف لمــــدة ســنــتــن في 
غلاسكو في اسكتلندا )1970-1968(، 
عـــــادت إلــــى بـــيـــروت وأصـــبـــحـــت أول 
زاولــت  لبنان!  أســتــاذة سيراميك في 
الــتــعــلــيــم فـــي »الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
الأميركية« في بيروت من عام 1971 
إلى عام 1982 كما يشرح لنا سيزار 
»ريــادتــهــا أساسية  نــمــور. ويضيف: 
وجوهرية في هذا الإطار، لكن الأهم 
أنـــهـــا أدخـــلـــت تــقــنــيــات جـــديـــدة إلــى 
صناعة الخزف عندنا. قبل دوروثي، 
على  الفخار  يطبخون  الجميع  كــان 
ما  أي  مــئــويــة  ــة  ــ درجـ  980 إلــــى   900
هـــي،  ــا  ــ أمـ  .earthenware ـــ  ــ الـ يــســمــى 

نيكول يونس

ــام مـــعـــرض تــكــريــمــي  ــ افـــتـــتـــح قـــبـــل أيــ
ــن الـــخـــزفـــي  ــفــ اســــتــــعــــادي لـــــرائـــــدة الــ
الــحــديــث فــي لبنان دوروثــــي سلهب 
هـــكـــذا،   .)1990  –  1942( كـــاظـــمـــي 
احتضن »مقام« متحف الفن الحديث 
والمعاصر في عاليتا )جبيل(، قرابة 
ــة مــن  ــدقـ ــتـــيـــرت بـ مـــئـــة عـــمـــل فـــنـــي اخـ
»مــتــحــف دوروثـــــي ســلــهــب كــاظــمــي« 
مــراحــل  مختلف  لتمثل  رومـــيـــة،  فــي 
ــا والأشــــــكــــــال/  ــهــ ــاتــ ــيــ ــا وحــ ــهــ ــالــ ــمــ أعــ
التقنيات المختلفة التي عملت عليها. 
 
ٌ
إطــاره مجموعة  ترسم 

َ
المعرض  

َّ
لكن

الرائدة  للفنانة  الخاصة  الصور  من 
ــمّ مــجــمــوعــة مــن  ــلــــة. كـــمـــا يـــضـ الــــراحــ
الــبــوســتــرز لمــعــارضــهــا رغــــم عــمــرهــا 

القصير.
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الـــفـــنـــيـــة  الــــســــاحــــة  إذاً، 
والــعــربــيــة عــلــى مــوعــد مــع واحـــد من 
ــنـــيـــة، وأكـــثـــرهـــا  ــفـ ــارض الـ ــ ــعـ ــ أنــــبــــل المـ
رهــافــة وصــدقــا. ربــمــا كــانــت الريشة 
والـــلـــون مــنــطــلــقــا لــتــكــثــيــف المــشــاعــر، 
نــعــم. وربــمــا كــان النحت فــي الحجر 
الــــذات، نعم.  فــي  أو  بحثا فــي الخلق 
أمــا الــطــن فهو وحـــده حــافــظ أســرار 
الــــكــــون، ومــــــؤرخ الـــتـــاريـــخ الــبــشــري، 
ــنـــور/ ــارات. بـــعـــد الـ ــق الــــحــــضــ ــ

َّ
ــوث ومــ

ــد المــــــاء كـــان  ــعـ ــان المـــــــاء، وبـ ــ الــــلــــون، كـ
الطن، ومن الماء والطن والنور، كان 
ـــيء! ثـــم مـــع الـــنـــار صُـــقِـــل الــكــل!  كـــل شـ
ــا تــقــولــه كـــل الــقــصــص  ألـــيـــس هــــذا مـ

المــقــدســة؟ وحـــتـــى.. أســاطــيــر الــكــون؟ 
ــاذا صـــنـــعـــت دوروثــــــــــــي ســلــهــب  ــ ــمــ ــ فــ
بالطن  كــانــت علاقتها  مــا  كــاظــمــي؟ 
ــار؟ هل  ــنــ ــلـــون والــ ــنــــور/ الـ ــاء والــ ــ والمــ
في  أعمالها  حــول  بالطواف  نكرمها 
المــعــرض الاســتــعــادي؟ أم أننا عمليا 
ــزفـــي الــحــديــث  ــخـ نـــكـــرم تـــاريـــخـــنـــا الـ
دت له هذه الرائدة بمغامرة  الذي مهَّ

شخصية وشغف لامحدود؟ 
هــــو مــــوعــــدٌ مــــع هـــمـــســـات دوروثـــــــي 
ســلــهــب كــاظــمــي فـــي جــــوف الـــخـــزف. 
سيصغي عشاق الفن لحكايا الطن 
والـــنـــار، ولأســــــرارٍ تــركــتــهــا دوروثــــي 
عــلــى شــكــل بــصــمــاتٍ مــدهــشــةٍ - إلــى 
الأبد - لعيون الناظرين. فالطن هذا 
لا يـــمـــوت! ألــــم يــصــلــنــا مــنــذ عــشــرات 
آلاف السنن نقش أدبي على ألواح؟ 
أساطير وتماثيل معبودة؟ أو حتى 
مــن  بـــصـــمـــات  وكــــــذا  وأوانٍ؟  ــيــــة  أوعــ
صنعَه، وهمسات حب الفنان في أذن 
المــزهــريــة الــخــزفــيــةٍ مــدركــا أنــه يخلق 
ســكــنــا لــــلــــورد؟ أو دعـــــــاؤه فــــي عــنــق 
، مدركا أن الأخير لا بد  إبريقٍ خزفيٍّ
المــقــصــود  تــجــويــفــه  أو  لــعــطــش؟  راوٍ 
ه يسَع أكثر ليطعم 

ّ
لِوعاء خزفيٍّ لعل

جائعا؟
الروحية كانت دوروثــي تغزل  بهذه 
ــذا ما  ــا. هــ ــهـ ــيـ دولابــــهــــا لــتــصــنــع أوانـ
ــا. دوروثــــــــي  ــهــ ــرفــ ــده كـــــل مـــــن عــ يـــــؤكـــ
سلهب كاظمي لم تبِن خزفا يتحدى 
خزفياتٍ  بل  القياسات،  في  المساحة 
 تتسرب مع كل تفصيل فيها 

ً
صغيرة

إلـــى أعــمــاق الـــرّائـــي، فــتــأخــذ حــيّــزهــا 
من طينته وتحيا. خزفيات متنوعة 
يـــكـــاد أكـــبـــرهـــا حــجــمــا )وهـــــو قــلــيــل( 
اعتنت  إلى ثلاثن سنتيمتراً،  يصل 
بها الفنانة الراحلة كمن يعتني بكل 
تفاصيل حديقته الشخصية، برعما 
برعما، ثــم زهــرة زهــرة وورقـــة ورقــة. 
وهــو ما عبرت عنه دوروثـــي سلهب 
مرة لأحد مقتني أعمالها المخلصن: 

»الطن هو مادة حيّة، تعجّ فيه طاقة 
قــــويــــة، يـــجـــب أن تــحــســن مــعــامــلــتــه، 
أن تــمــدّه وتــوسّــعــه وتــكــيّــفــه بمحبة 
ــة! أجــمــل لــحــظــات حــيــاتــي هي  ــ ودرايـ
خرج فيها القطع من جوف 

ُ
تلك التي أ

الــنــار لأرى كــيــف تــحــوّل مــا أرســلــتــه 
إليها!«

وفــــن الـــخـــزف إرث إنـــســـانـــي طــويــل. 
فـــي مــقــدمــة كــاتــالــوغ المـــعـــرض، كتب 
ســيــزار نــمّــور مــديــر »مــتــحــف مــقــام« 
»نجد  الاستعادي:  المعرض  ومنسق 
فــي فــن الــخــزف عــنــصــريــن مختلفن 
متناقضن.  بــاتــجــاهــن  يــتــنــازعــانــه 
تــاريــخــه المــســتــمــر دون انــقــطــاع في 
بــقــاع الــعــالــم المختلفة مــنــذ أكــثــر من 
اف 

ّ
ــــذي يــربــط الـــخـــز 35 ألـــف عـــام والـ

ــكـــال يــصــعــب عليه  إلـــى تــقــالــيــد وأشـ
الــتــنــصــل مــنــهــا. وفــــي المـــقـــابـــل نجد 
الشخصي  التعبير  إلى  الفنان  نزعة 
ــار أشــــكــــال فــــريــــدة وتـــجـــربـــة  ــكــ ــتــ وابــ
تقنيات جــديــدة. دخــل الــخــزف خلال 
الـــعـــصـــور فــــي ثـــقـــافـــة الـــشـــعـــوب كــمــا 
ــل فــــي تـــقـــالـــيـــدهـــا. ألـــــــواح الــطــن  ــ دخـ
كثيرة عن  أمـــوراً  تدوينا  لنا  حفظت 
والأباريق  والآنية  قديمة،  حضارات 
والــــــجــــــرار والــــصــــحــــون والـــتـــمـــاثـــيـــل 
الــصــغــيــرة هــي الــــدلالات عــن ثقافات 
وعــــــادات الإنـــســـان مــنــذ الـــقـــدم حتى 
الــحــيــطــان والأرض  يـــومـــنـــا. وبـــــلاط 
ــت حـــاجـــات الإنـــســـان إلـــى تجميل  لــبَّ
ــع فــن  ــمـ ــه. جـ ــ ــادتـ ــ ــبـ ــ ــان ســـكـــنـــه وعـ ــكــ مــ
والتقاليد  والثقافة  التاريخ  الخزف 
والـــفـــن بـــاســـتـــمـــرار خــــلال الــعــصــور، 
اف كــاهــنــا فــي معبده 

ّ
فــأصــبــح الـــخـــز

التقليدية  والأشكال  الأساليب  يكرر 
بورع دون تعديل.

وتيرة  لاستمرار  المقابلة  الجهة  فــي 
ــــل الــــتــــقــــلــــيــــدي والانـــــحـــــبـــــاس  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
بـــالـــذاكـــرة الــتــاريــخــيــة لــلــطــن، نــرى 
الصلصال بن  الفنان عندما يعجن 
ــابـــعـــه يـــتـــحـــول مـــعـــه بــإحــســاســه  أصـ
ــادة إلــــــى خــــالــــق لـــشـــكـــل جـــديـــد  ــمــ ــلــ لــ
فـــريـــدة. يبتعد  مــعــبــر ذي شــخــصــيــة 
عــن تــكــرار الــشــكــل الــــذي وصـــل إلــيــه، 
والنقل  للتكرار  مناقض  الإبـــداع  لأن 
بــوجــود  ليقينه  يتجنبهما  الــلــذيــن 
إمــكــانــات غير مــحــدودة للخلق، وأن 

عليه أن يقوم بمغامرة التفتيش«.
ــذه تــكــمــن  ــ ــــي الــجــمــلــة الأخــــيــــرة هـ وفـ
جذور عمل دوروثي سهلب كاظمي. 
افــــة فــي 

ّ
ــدا كـــونـــهـــا أول امـــــــرأة خــــز ــ عـ

لبنان، ذهبت دوروثي إلى الدانمارك 
لــتــوســيــع أفــقــهــا الــفــنــي وصــقــلــه، ثم 
إلـــى اســكــتــلــنــدا لـــدراســـة الـــخـــزف في 
ــزاف  ــ ــخـ ــ ــيــــث يـــعـــمـــل الـ كـــــورنـــــويـــــل حــ
 )1979-1887( ليتش  برنارد  العالمي 
ــــذي  رائــــــــد الـــســـيـــرامـــيـــك الــــحــــديــــث الـ

ــار طـــبـــخـــه عــلــى  ــيــ فـــانـــتـــقـــلـــت إلــــــى خــ
إلـــى 1280  ــات أعــلــى بـــن 1200  ــ درجـ
مئوية أو ما يسمى stoneware. بذلك، 
افة في الشرق الأوسط 

ّ
كانت أول خز

تستعمل التقنيتن«. 
ــتـــعـــدت دوروثــــــــي إذاً عــــن طــبــاخــة  ابـ
الــــخــــزف الــتــقــلــيــديــة، وانـــتـــقـــلـــت بــهــا 
إلـــى مــرحــلــة أخـــرى ودرجــــات مئوية 
 
ً
راسمة الفنية،  الأعــمــال  لصقل  أعلى 

للتغيير،  ــــى  الأولـ الــخــطــوة  بــالــتــالــي 
لــكــن مـــع خـــيـــار هــــام هـــو اعــتــمــادهــا 
كــأداة  الكهربائي  غير  الـــدولاب  على 
ــي.  ــزفــ ــخــ ــي الــ ــنــ ــفــ أســـــــــاس لــــلــــبــــنــــاء الــ
ــيــــوي فــي  ــنــ ــر بــ ــ ــــوهـ ــا يـــكـــمـــن جـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــــي ســلــهــب كــاظــمــي بن  ــ ــزج دوروثـ مــ
النهجن  وبــن  والتقليد،  التحديث 

الــشــرقــي والـــغـــربـــي. كــمــا تــظــهــر هنا 
بــنــيــة فــلــســفــتــهــا الاســتــيــتــيــقــيــة، فقد 
زارها  أعمالها عندما  ت لمقتني  أســرَّ
ــذا هو  فـــي مــحــتــرفــهــا الــبــيــروتــي: »هــ
الـــــــدولاب... يــمــلــك إيــقــاعــا خــاصــا بــه، 
كحلقات المــاء أو المــوج الــذي يتحرك 
إلى ما لا نهاية. فالطاقة التي تنبعث 
من هذا الــدولاب، لا تقل صوفية عن 
الــدراويــش، إذ يــأخــذك الاثنان  حلقة 

إلى أبعاد أخرى!«.
تتنوّع الأعمال المعروضة بن أكوابٍ 
مــتــعــددة الأشــكــال، وأطــبــاقٍ مختلفة 
الأحجام، ومزهرياتٍ عضوية الشكل 
أو  لنفسها،  دوروثــــي صنعتها  كــأن 
حتى أوعية لها أغطية، ومنحوتاتٍ 
ــة. وكــــــــل قــــطــــعــــة تــحــتــفــظ  ــ ــديـ ــ ــريـ ــ ــــجـ تـ
بــفــرادتــهــا ولا مــثــيــل لــهــا. هــــذا الــكــمّ 
مــن الــخــزفــيــات وتــنــوعــاتــهــا، يوحي 
تــلــقــائــيــا بــانــغــمــاس الــفــنــانــة بشكل 
ــفـــخـــار وتــزجــيــجــه  ــالـــم الـ ــيّ فــــي عـ ــلـ كـ
الــزجــاجــي  الـــطـــلاء  اخــتــيــار   .glazing
افن 

ّ
ي للخز

ّ
يشكّل نصف العمل الفن

بسبب دقته وصعوبته، وكل خطوة 
فيه لها ألف خيار وقرار. لن يختلف 
اثـــنـــان عــلــى أن مـــحـــور حـــيـــاة رائــــدة 
كــان هنا، بن  الحديث  الخزفي  الفن 
وفي  والتزجيج.  الخزفيات  صناعة 
»الحقيقة  نــمّــور:  ذلــك يشهد ســيــزار 
أن دوروثــي كانت منصبّة كليا على 
كانت  وحياتها  الخزفيات،  صناعة 
ــداة لــلــخــزف. وفــــي الــبــدايــة  ــهـ  مُـ

ً
فــعــلا

أخــــذت مــكــانــا صــغــيــراً لــهــا فـــي بيت 
ــه إلـــى  ــتـ ــولـ ــة، وحـ ــ ــيـ ــ جـــدتـــهـــا فــــي رومـ
مــحــتــرف. كـــان صــغــيــراً جــــداً! وكــانــت 
يعني  نسبيا،  بدائية  بطريقة  تعمل 
، لــم تــكــن تــحــركــه على 

ً
الــــدولاب مــثــلا

الــكــهــربــاء بــل بــرجــلــهــا. لــكــن الأهمية 
الأســاســيــة تكمن فــي أنــهــا لــم تختر 
أن تكرر، بل كان لكل قطعة فرادتها، 
فالمزهريات كانت أشبه بمنحوتات. 
وفي هذه المنحوتات ناحية عضوية 
طــبــيــعــيــة )غــيــر هــنــدســيــة( ولــــم تعد 
ــل أصـــبـــح هــنــاك  مـــجـــرد مــــزهــــريــــة، بــ

حركة فيها حياة!«.
ــا فـــــــــي كـــــوالـــــيـــــس  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ ــول ــ خــــــــــــلال جــ
الــتــحــضــيــرات الــنــهــائــيــة قــبــل افتتاح 
ــمّـــور لــنــا:  ــزار نـ ــيـ المــــعــــرض، يـــبـــوح سـ
ز  »هــذه ليست المــرّة الأولــى التي أجهِّ
ــــي ســلــهــب  ــ ــدوروثـ ــ ــ فـــيـــهـــا مــــعــــرضــــا لـ
كاظمي. قبل 43 عاما أي سنة 1974 
فــي »غــالــيــري كــونــتــاكــت« فــي شــارع 
ــثـــلاثـــي، ســيــزار  الـــحـــمـــرا )أســـســـهـــا الـ
ــراي  ــ ــيـ ــ ــور ووضـــــــــــاح فـــــــــارس ومـ ــ ــ ــمّ ــ نــ
ــرنــا معرضا 

َّ
1972( حــض عـــام  تــابــت 

اح فارس 
ّ

لدوروثي، وكان مميزاً! وض
للمعرض  جــداً   

ً
صنع ملصقا جميلا

آنذاك«. يستذكر نمّور بحنن وفرح: 
»كــــنــــت أعـــــــرف دوروثـــــــــي جــــيــــداً. لـــذا 
هـــنـــاك نــاحــيــة شــخــصــيــة الـــيـــوم في 
التكريمي.  الاستعادي  المعرض  هــذا 
وكــــمــــا تــــريــــن، وضــــعــــت الـــعـــديـــد مــن 
الصور لدوروثي في مختلف مراحل 
ــور وهـــي  ــ ــانــــب صــ ــى جــ ــ ــا، إلــ ــهـ ــاتـ ــيـ حـ
تصنع الخزف في محترفها. الجميل 
أنها  والسبعينيات  الستينيات  فــي 
كــانــت فــتــرة فــريــدة مــن نــوعــهــا، فترة 

الحلم وتحقيق الأحلام!«.
كان  التي  كاظمي  ودوروثــــي سلهب 
عـــمـــرهـــا ســـريـــعـــا كـــالـــشـــهـــب، حــقــقــت 
بحسب   إنجازاتها  أهــم  لكن  الكثير. 
ــا  ــدا الـــتـــحـــديـــث، هــــو أثـــرهـ نــــمّــــور عــــ
التي  الأجيال  على  والمباشر  الفعليّ 

افات.
ّ
افن والخز

ّ
تلتها من الخز

دوروثي سلهب كاظمي: معرض استعادي: 
مقام«  »متحف  ـــ  )يوليو(  تموز   16 حتى 
)عاليتا ـ جبيل( ـ للاستعلام: 271500/03 
ــام«  ــقـ ـــم »مـ

ّ
ــع  المــــعــــرض، يـــنـــظ ــ ـــــــــ تــــوازيــــا مـ

يفتتح  الخزافين  الطين بين  بمادة  مسابقة 
معرضها يوم 17 حزيران )يونيو(

الطاقة التي تنبعث من 

هذا الدولاب، لا تقل صوفية 

عن حلقة الدراويش

معرض استعادي

ه تحية لرائدة الفن الخزفي الحديث في لبنان
ّ

»مقام« يوج

 دوروثي سلهب كاظمي... نفخت روحاً في الطين!

من المعرض
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